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 للبطريرك إسطفان الدويهي نصوص مختارة

 (بحسب التسلسل الزمني)

 

 في أنّ الله غير المفحوص وغير الموصوف بذاته جعل معرفته ظاهرة في الخلائق

واحتفاظها، فَمَن أَحْسَنَ التأمّلَ في تغيّّ الأزمنة وموافقتها، ودوران الأفلاك واقترانها، ومضادّة العناصر والتحامها، وعَداوة الطبائع 
ن أن يتُدبرّ إلّا وخضوع الخليقة السُفليّة للعالية واستحبابها، لا بدّ أنهّ يقُرّ بأّنّ لها علّة عاقلة وقادرة تُدبِّرها، لأنّ ما لا عقل له لا يمك

حركةٍ وتغييّ دائمين:  بعقل غيّه، كالسهم الّذي لا يصيب المرمى إن لم ترُسله يدُ رجل عاقل. وكذلك نرى أنّ الأشياء ذوات الحياة في
النبات من البزور والبزور من النبات. الطيور من البيض والبيض من الطائر. وكذلك البشر يتناسلون أحدُهم من الآخر من غيّ أنّ 

ى أنّ طبع أحدًا منهم يََلُد على الأرض. إذًا لا بدّ أنّ سلسلة هذا التناسل يكون لها بدءٌ أوّلّي يُُركّها وهو لا يتحرّك. وكذلك نر 
خادمة  الإنسان يفَضُل سائر الطبائع، وأنّها كلّها تخضع له وتتعبّد لسلطانه، حتّّ إنّ الشمس، التّّ تفَضُل غيّها، ما سماّها السريان إلّا 

د مماّ معه. إذن له. وضُعف الإنسان واضح أنهّ كلّما ازداد فهمًا وحكمة، ومالًا وحُكمًا، لا يستريح قلبه، بل يزداد عطشًا وطلبًا إلى أزيَ 
 لا بدّ أن يوجد آخرُ، أشرف وأفضل منه، يرُوي عطشه ويكفيه، ويكون هو مكتفيًا بذاته، وغيَّ مُفتقر لغيّه.

ثّم إنّ كلّ واحد مناّ يقُِرّ أنّ عمل الخيّ أفضل وأمدح من عمل الشرّ، وأنّ القوم الأشرار يزدَرون ويَظلِمون، في أغلب الأوقات، 
المستقيمي الأفعال. إذن يجب أن يوجد أحد ينُصف بينهم ويُجازي كلّ إنسان على قدر ما يستحقّ. وهذا هو الله، الّذي به الفاضلين 

ين يغتصبونهم. ومن التأمّل في الخلائق اقتبس ذّ المخافة ويستمدّون النجدة على الون تستغيث جميع الأمم في أوان الضيق، ومنه يترج  
تحقّقوا أنهّ عقل واحد، بسيط، أزلّي، غيّ متحوِّل، بعيد عن الحسّ، ناجٍ من كلّ عَرَض، بدءُ الأشياء بأسرها، لا الفلاسفة معرفة الله، و 

 يدُركه العقل ولا يَصِفه لسان، يستحقّ السجود والكرامة من كافةّ الطبائع.

أيقن به من التفكّر بالبِايا. وسأل الإخوةُ الأنبا أنطونيوس وكذلك تُخبِ كتب البيعة أنّ إبراهيم رَذَل الأصنام، ورُزقِ معرفة الله الواحد، و 
ها من غيّ قراءة ولا معلّم، فكان جوابه لهم: من التأمّل في الخلائق الّتّ رسم بها رُ دْ من أين استمدّ العلوم الإلهيّة والمعارف الجزيلُ قَ 

صحَف. وتوهّم مار أفرام أنّ الأشياء 
ُ
ناتجة من ذاتها، غيّ أنهّ بالإمعان والتفكّر في البِايا توصّل إلى معرفة الباري ذاته وقُدرته كما في الم

إنّّ رأيت منزلًا فانتبهت إلى القَهرَمان. رأيت العالم وفَطِنت للتدبيّ والعناية به. أبصرت سفينة "الخالق كما يقول في الفصل الثامن: 
شيء خِلْوًا من الإله الّذي يدبرّها، وفَطِنت أنهّ بتدبيّ الله ثَ بَت الكلُّ، ومن محمولة بلا مدبِّر يرُى. شاهدت أعمال الناس لا يتَِمُّ منها 

الله نمى كلّ شيء على الأرض. ليس شيء على الأرض بلا رأس، لأنّ بدء الكلّ هو الله. الأنهار من العيون والشرائع من الحكمة 
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طيع شيء أن يصيّ من ذاته. النهار يشتمل على شخص النور، الإلهيّة. الأرض تعطي الأثمار لكن إن أمطرت السماء. هكذا لن يست
لكنّه يُتاج الشمس لتكميله. هكذا المناقب الحسنة تصيّ من الناس، لكنّها تتَِمّ بالله. الشمس تحوي النور لكنّها تحتاج إلى السماء 

لّ الأشياء يُتاج بعضها إلى بعض، لأنّ هذا يُتاج إلى لراحتها، وإلى الله ليثُبِّتها. ليس نورٌ بلا نار ولا ظلمة خِلوًا من ضباب، لأنّ ك
ذاك، وواحد هو غيّ المحتاج. ليس شيء من الموجودات ناشئًا من ذاته، إذ ليس يمكن لأحد أن يصنع ذاته. من يصنعُ ذاته قد كان 

فكيف يُتاج إلى آخرَ لاختراع ذاك قبل أن يَصنَع، فكيف صار أخيّاً؟ لأنّ من كان قبل أن يصيّ ما احتاج أن يصيّ، لأنهّ قد كان،  
 ."الّذي قد كان موجودًا؟ فالإله إذًا وحده غيّ مولود

 ،إسطفان الدويهي البطريرك
ف بذاته جعل معرفته المنارة السابعة: في الاستعداد لتقديس الأسرار، الشرح الثانّ: في سرّ الإيمان، الفصل الثانّ: في أنّ الله غيّ المفحوص وغيّ الموصو "

. 34-32، ص 1896، الجزء الثانّ، عُنِيَ بطبعه لأوّل مرّة عن نسخة دير اللويزة رشيد الخوري الشرتونّ، بيّوت، منارة الأقداسفي  "ظاهرة في الخلائق
 ونشيّ إلى أنّ الناشر، رشيد الخوري الشرتونّ، قد قام بتصحيح لغة الدويهي على ما ذكر في تقديمه للكتاب. 

### 

عشر من عمره.   من قرية إهدن. دخل المدرسة في أواخر السنة الحادية شدياق ميخائيل بن القسّ موسى الدويهي()إسطفان ابن ال
والثانية على اسم  البطريرك يوحناّ  كفيل المدرسة.  ونّكبأَكْمَلَ علوم الفلسفة واللاهوت في مجادلات: الأولى )كذا( على اسم الكردينال  

]مجمع إنتشار  في ثلثة ]ثلاثة[ من نيسان اختارهُ سادات المجمع عن الإنتشار 16٥٥رسة سنة خروجه من المد الصفراوي. وعند
م إبراهيم الحقلانّ. وفي السنة الثانية بعيد البشارة رسمهُ البطريرك يوحناّ قسًّا على دير يكون مُرْسَلًا بعلومه وذلك بهمة المعلّ  الإيمان[ أنهّ

 )أي التعليم( وتصنيف الكتاب عن سر القربان المقد س.  رأس النهر. فبذل مجهوده في التتلمذ

ان ليكون مطراناً على طائفته ( قنصل الملّة الفرنساويةّ بحلب رسامة القسّ أندراوس أخيجFR Picquet) وعندما قصد بيكات
دخل معهُ في دخول الصوم إلى حلب فثبت ثمانية أشهر  16٥٧السريانيّة بحلب كان هو المساعد لهُ عند البطرك يوحناّ. ثّم في السنة 

بدير مار   لسُكنىولماّ رجع إلى جبل لبنان اخذ ا  يعضد المطران المذكور في الشَوْر والوعظ وكان يوعظ جماعتُه في كنيسة ماري إلياس.
بعد عيد الكبيّ قصد زيارة الأماكن المقدّسة فأخذ  1668واستمرّ فيه خمس سنين. وفي سنة  ه(يعقوب الحباش وكان خراباً فرمرمه )فرممّ 

بّة والزاوية صحبته والدته وأخاهُ الحاج موسى. وعند العودة قدّمهُ البطرك جرجس إلى مطرني ة الأفقسي ة بقبِس وبإذنه جال في رعايا الج
             وعكّار وقبِس يتعب على خلاصهم وببلاغة تعب في دورانهِ وفَحْص الكتب جمع كتاب تواريخ )كذا(.

ليسوس الكرسيّ  وعندما حكم البارىء بانتقال البطرك جرجس إلى مجازاة تعبِه مع الأبرار اختيّ على رضا رؤساء الكهنة والشعب
بن الخوري يعقوب وهي سنة الوباء الكبيّ فسام الشمّاس يوسف  16٧٠في عشرين من أياّر سنة وكان ذلك   الأنطاكيّ موضعهُ.

وسف رهُ إلى رومية لأجل رمي الطاعة إلى قدس البابا زخيا )أينوشنسيوس( العاشر ولطلب درع كمال الرئاسة . وخرج  االحصرونّ قسّيسً 
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عاوَدَ إلى قنّوبين وجاءهُ درعُ التثبيت  16٧2زق كنيسة مار شليّطا مقبس. وفي السنة وهو في الدورة إلى زيارة الرعايا وبنى الحارة التّ بل
فبذل كلّ جهدهِ في جمع الرتب الكنائسيّة بتمامها.  من رومية مع القسّ يوسف وأوقفه عنده يازجيًّا )كاتبًا(. ولو أنّ دهرهُ كان عسيّاً 

وقصص الآباء الذين ألفّوها وفي الشرطوني ات الكهنوتي ة وفي  جمع النوافيّ المقبولة  بل في وبَسَط الشرح ليس فقط في سرّ القربان المقدّس
أسرار البيعة وفي تكريسات الكنائس والميّون وما يليها. وضبط جميع رسومات المواعظ الكنائسيّة بترتيب واضح ليتميّز بعضها من 

           ع الكنيسة الرومانيّة. البعض وبرهن عن أصل الملّة الماروني ة ودوام اتّحادها م

 بقلمه ،الدويهيإسطفان البطريرك 

 .2٠3-2٠2(، ص 1923) 21السنة  " للأب لويس شيخو اليسوعيّ في المشرق،فانوس الدويهيإسطأثر جليل للبطريرك في " 
 

### 
 
 1ه برجإنّ  :عن مار مارون

 (4،4  تُ رْسٍ وكافةّ أسنّة المقتدِرين". )نشيد الأنشادكبِج داود المبني في الْمجزَعات المعل ق عليه ألف    "عنقُكِ 

نّها تَ ثْبُتُ وحدَها وإن إيقول الربّ  ]تَمُتْ[ قداسة بغيّ اتّضاع متزعزعة. حبّة الحنطة إذا لم تموت وكلّ  ،كلّ بنيان بغيّ أساس مُزعْزعَ
تّضاع والطاعة والصوم والصلاة تمُِت هواها في الا ماتت أتت بأثمار كثيّة، ونفس الإنسان إذ هي من ذاتها شامخة ومتعظّمة إذ لم

 والصيانة تثْبُتُ وحدها كالحبّة العريانة، وإنْ ماتت فصارت كالعود المغروس على مجاري مياه النعمة فتعطي ثمرها في حينه.

: "إنّ الذين والخلاص يصرخ قائلًا  ]للبشارة[ ا لماذا الله بعض ناس تركهم في الكفر والهلاك وآخرين اختارهم للبشارىمار بولص فاحصً 
. معنى قوله إنّ  2اهم مَجّدَ"والذين سبق فوَسَمَ، إياّهم دعا، والذين دعا إياّهم بَ رّرَ، والذين برّرَ إيّ  اهم قبلُ وَسَمَ يّ إ لدعوته اعرفهم موضعً 

                                                           
ة، إلى حلب يوم كان لا يزال أوفد الدويهي، أكثر من مرّ  يالبطريرك جرجس البسبعل ومعلوم أنّ حلب.  لياس في مدينةافي كنيسة مار  ألقاهامقتطفات من إحدى عظات الدويهي البليغة،  1

لسنة اة المشرق، في مجلّ  كاملة، الأب فردينان توتل اليسوعيّ " الذي أنشأه هناك. نشر العظة،اب المارونّّ ت  ، ويعلم في "الكُ ويمارس نشاطه الرسوليّ ة، يَدم الرعيّ  ، فبقى هناك فترةابعد كاهنً 
ة التّ استعملها العربيّ  توتل على لغة "الواعظ"حافظ الأب . ولقد الكرشونّّ  ة للدويهي بالخطّ تيه، سلسلة مواعظ عربيّ عن مخطوط يُوي، بين دفّ  نقلًا  ،66٧ -6٥9(، ص 19٥6) ٥٠

ق من المرجع ذاته(. علّ  6٥9-و 6٥8)راجع تقديم الأب توتل للعظة على الصفحتين  المسلمون منهم ستثنىاب، ولا يُ بين الكتّ  اجدًّ  افي القرن السبع عشر، يوم كان إتقان العربية نادرً 
وسنثبت كذلك الحواشي الأخرى الواردة التّ تحيل   ه.ضعا من و ، على أن نضيف بين هلالين، أنهّ تالتّ سنثبتها في الهوامش كما ورد ةالأب توتل، على العظة، بعض الحواشي التوضيحيّ 

بعض الكلمات في صيغتها ، في متن النصّ  ،نا سنضعملاحظات. لكنّ  وضع الدويهي، من غيّ أن نضيف إليها أيّ  منا سة، والتّ يبدو أنهّ إلى مواضع الإقتباسات في الأسفار المقدّ 
ة أثبتها الأب توتل، بين مزدوجين، بأحرف من العبارات السريانيّ  دالعظة عد للمعنى. وفي نصّ  اتها، وضبطً ءلقرا ة تسهيلًا الكلمات الأصلي عا إلى جنب م[، جنبً  ] الصحيحة بين معكوفين

        هي واردة. ماكبقينا عليها  أ، وقد ةعربيّ 
 .3٠ ،8روم  2
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الفضائل إياّهم فسبق وَسَمَ من قبل تكوين ا لدعوته ويقبلون بشارته ويتدرّجون في الذين الله رآهم في سبق علمه أنّهم كانو موضعً 
ر برحمته في سبق وَسَمَ إياّهم دعا من بطون أمّهاتهم، والذين دعا من بطون أمّهاتهم بنعمته إياّهم بر   العالم، والذين من قبل تكوين العالم

 (49حياتهم والذين برّر في حياتهم إياّهم مَجّدَ في الملكوت. )أشعيا 

 إسْمَعْنَ لي أيتّها الجزائر وانصتوا أيهّا الأمم: من بعيد الربُّ دعانّ ومِنَ الأحشاء ومِنْ بطنِ أمّي أشعيا النبي قائلًا  هذا بنفسه نادى به
وتحت سترة يده أخبأنّ، جعلني مثل سهم مختار وفي جعبته سَتَ رَنّ وقال لي: عبدي أنتَ يا  السيف الحادّ  ي مثلمسمي وجعل فاذكر 

ا لدعوته، أنهّ يردّ ا الله في سَبْقِ علمه أنّ الأب الطاهر والكوكب المنيّ الزاهر مار مارون سيكون موضعً د. ناظرً إسرائيل وبك أتمج  
هُ قبل أن يأتي إلى العالم، من بعيد الشعوب إلى الطاعة وهو يقيم حياة النسّاك في بلاد الشام، وأنهّ يصون البيعة في رهبانه، فسبق وَسمُْ 

وتحت سترة يده أخفاه، جعله  بطن أمّه ذكر اسمه، وكان الذين دعاهم إياّهم برّر، كذلك جعل فمه كالسيف الحادّ دعاه من الأحشاء و 
من الأثمار تُ عْرَف إنْ كان[ ] يا إخوتي انكان وقال له: عبدي أنتَ يا مارون وبك أتمج د، وفي الحقّ  هُ مثل سهم مختار وفي جعبته سترَ 

حواها هذا البارّ، وكثرة الخيّات التّ من أجلها استفادت بها البيعة المقدسّة والأنعام  عِظَمِ القداسة التّالشجرة، أنّ من تأمّل جيّداً 
ما هو فقط فم ناطق وعامود بيعتنا المقدسّة، كما كلّ  أنّ  االجزيلة التّ منه وبوساطته نالت وتنال كلّ يوم طائفتنا المارونيّة، يثبت حقيقًّ 

جيّدًا  فيه ا في وجه العدو، ولذلك صحّ برجًا قويًّ ]بنى["فوما مليلا وعمود دعيتو ديلك قديشتو". بل نعم إنهّ بنا   يوم تسمّيه الكنيسة،
زَعات[ المعلّق عليه ألف ترس وكافةّ أسِن ة المقتدِرين. فأبينِّ لمحبّتكم أنّ ]في المجْ  المبني عنقه كبِج داود إلى البيعة عروسته: إنّ  قول الربّ 

 ا كالبِج.حقًّ  رون كانالبارّ ما

ة أسِنَة الجبابرة )القدّيسين الذين خرجوا من تعاليمه وإشاراته(. وأنّ في هذا البِج المشيّد، كافّ  وأنّ عليه معلّق ألف ترس لأجل كثرة
! واطلبوا من هذا 1المقتدرين، أي من جميع جنوس وأصناف القدّيسين الذين تشرفّوا في بيعة الله ضدّ الكفّار والأراطقة. أعطونا نسطه

 لك.  القدّيس الطوبان ومن ستنّا والدة الخلاص ليطلق الله لسانّ قائلين السلام

ين عابدَين المسيح، تربَّ  في كافةّ التقوى يس مار مارون كان منشؤه من هذا بلاد الشام، كالذي اختاره الله، من والدين مسوّرَ القدّ 
والأعمال الناجحة، وصل إلى ملتقى الدروب التّ هنّ الشبوبيّة وبها بَ يَان خلاصُ أو هلاكُ ومخافة الله وبعدما حوى العلوم المفض لة 

ي إلى الهلاك وسيعًا عريضًا، وفيه ثلاثة شباب يدعونه أن ، وما يؤدّ 2الواحدة ينظر طريق الخلاص ديّ قًا  أكثر الناس. فإنّ من ناحية
  العالم، والثالث هو الشيطان، الذين هم الثلاثة أعداء الذين يودّونا إلى الهلاك.يكون لهم رفيقًا: أحد هؤلاء هو الجسد، الثانّ 

الشبّ الأوّل الذي هو الجسد، فالذي كان أقرب إليه كان يقول له: أعطني يدك يا صديقي وكن لي رفيقًا لأنّ في هذا الطريق مواكيل 
تريد تمضي في ذلك الطريق الدّيِّق أقول ]وإنْ كان[ نكان االذي يرافقني، و  مفتخَرة وكروم عامرة وثياب ثمينة وشهوات ولذّات لم تعطَ إلّا 

 ة.لك الصحيح : إنّ ما فيه إلّا جوع وعطش وعري وزمهرير وهدم الشبوبيّ 

                                                           
 .اسمعوا 1
   الإملاء.  يغلب على سكّان لبنان الشمالّي المزج في لفظ "د" و "ض" ومنه الغلط في 2
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ين ]كان تشتهي القضا، والرضا أن يكون لك أولاد، أن ترث بسات كان يتقدّم إليه الشبّ الثانّ، وفي يده باقة زهر ويقول له : إنْ 
، لأن أقول لك الصحيح : إنّ الطريق  ، كن رفيقًا لنا[ة]، أن تقيم زرعًا لبيت أبيك، أن تأخذ أموال وترتفع بدراجات رفيع[وقرى

كذلك لم ]ضيّقٌ[،ه ديِّقا ما فيه إلّا كد وتعب، وكما ترى أنّ   ]وضيقة[، ة وديقة. ما فيه إلّا قلّ ]وعناء[ خر ما فيه إلا حزن وعناالآ
 ه إلّا من كان كالطفل.يمكن أن يدخل

من  ثّم تقدّم إليه الشبّ الثالث الذي هو الشيطان وقال له: إنّ هذه المملكة كلّها قد عُطِيَتْ لي، فإنْ تبعتني عَطيَْتُكَ مهما اشتهيت
م، أشُْعِلُ فيك نيّان ن  هَ أبواب جَ   لم، أفتح طريقامن ولاد ورئاسات، وإنْ ما ردت ترافقنا، وإلا أنا أقيم عليك كلّ الع، عزّ وكرامات

لتدنقك الغيوم في   العناصر ضدّك، لتحرقك الشمس في إشعاعها، كلّ ]وأرُكّب[  م والخيالات، وركِب الشهوات، أقُْلِقُ نومك في الأحلا
 في وحوشها، ولا تريُك الأهوية في سمومها.  أمطارها، لتقلقك الأرض

ه  كلّ   ا فيه إلّا طفل صغيّ، التّ هي نعمة الله، فهذا ولو كان حافي عريان، نظر أنّ ومن الجهة الأخرى نظر البارّ مارون درب ديِّق، وم
 بعد كان وسيعًا، ملان فرحًا وسرور. ]في ما[كان أنوار، ولو أنّ باب دربه كان ديّ قًا، نظر أنّ فيما

ده في )بالمسح( وسلّم يمينه وقلبه في يد ذلك فلما تأمّل هؤلاء الأربعة، قلع عنه ثياب العالم، تفل في وجه الشيطان، وتَ زنَ  رَ على جس
برج حصين، وإليه يسيّ البارّ والقويّ، وكما تنظرون في لحظة عين، هذا البطل السجيع  سم الربّ هو لياالطفل، قائلًا مع الحكيم: إنّ 

 وإرادته.ا إلّا نعمة الله يةّ. لم يطلب شيئً نتصر من الجسد، من العالم، ومن الشيطان، وخرج إلى البِّ ا

 ن هذه المستشرفة كمثل الصخر، جميلة كالقمر، منتخبَة كالشمس، مْجزعَة كالصفوف المعدّة !مَ 

تّخذ للوقت أنْ يبني له مدينة لِحَمْيِ اتأمّل أنّ البِاري لم تنسكن من الوحوش وهوال الدهر،  ل مّابن آدم قائين ايقُرأ في كتاب الخليقة أنّ 
ر له بيتًا، أم جميع الناس، وأمّا القدّيس مار مارون، ولو أنهّ كان يقدر يعمّ  ]يفعل[ ان، وكذلك يفعلوننفسه وأولاده من مصائب الزم
اتكاله في  تشهد لنا سيّته أنهّ ما راد يسكن إلّا تحت جوّ السما، ليعلّمنا أنّ الذي كان كلّ  شقيف، يتأوّى في مغارة، أم يلتجي إلى

بن الإنسان، فليس اا ولطيّ السما أوكاراً فأمّا ، متشابهاً في الربّ الذي قال: إنّ للثعالب جحورً  نهالله، ما يصلح له يغطّي وجه السما ع
 حماية غيّه، وكانت الطهارة وكافةّ الفضائل هكذا حتاج إلّا اله موضع يسند رأسه، كذلك البارّ مارون، كالّذي كان حصن مانع، ما 

رتاد في التعب والكدّ في كرم الربّ حتّّ كنت اا، ومن هنا نهّ يصيّ كاهنً أوة الذين ارتأوا إليه، أنْ لزمه الشعب والإخراسبين في قلبه، حتّّ 
 ه كبِج داود المبني في المرامي، المعلّق فيه ألف ترس، وكافةّ أسنّة المقتدِريِن.ا: إنّ تقول حقًّ 

 الهرطيقيّ ]...[ 1اد الشمس، ومن تُ باّع مرقيانمن الكفّار عباّد الأصنام ومن الشمسيّين عبّ  ]ممتلئًا[ ملان كان هذا البلد بعده

فلكن لئلّا الشيطان يرجع مرةّ أخرى إلى ذلك، قدّسه القدّيس بيتًا لله، والذي ما كان يعيش إلّا تحت جوّ السما، ليقهر الشيطان، 
بيت داود رفعتني على الصخرة، هَدَيْ تَني وصرت لي رجاء وبرجًا قويًّا في وجه : من جعل سكنته من ذلك الآن في ذلك الهيكل قائلًا 

 الأبد. ]...[ العدو، فأَسْكُنُ في مسكنك إلى
                                                           

 م. 1٥٠هب مانّ، توفي حوالي سنة ولد في سينوب )بلاد بنطس(، فيلسوف نشر في مصر والشام وفارس تعاليم آل أمرها إلى مذ  Marcion  مرقيانوس أو مرقيون 1
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متدّ مجده في اشاعت أخبار القدّيس في آذان كلّ أحد، و  أسقف قورس، الذي كان من جيله وفي بلاده، أن 1شهد تاودوريتوس حتّّ أنْ 
وا في لمن كلّ بلاد ومكان كانت تأتيه الناس، البعض ليتأمّلوا القداسة الراسبة في روحه، البعض ليتغايروا ويتماث جميع الأقطار، حتّّ إنّ 
 ينالوا الشفا والصّحة من أمراضهم. فيذكر تاودوريتوس الأسقف، أنّ في رسم الصليب لا غيّ، كان يبِي من فضائله، والبعض حتّّ 

وشكل، كانوا يأتوا العميان ويرجعوا ناظرين، يأتوا الذين في الحمّة والسخونة، الذين في البِص جميع الأوجاع والعاهات كلّ ذو جنس 
 هم متعافين ممجِّدين الله .والتجديف، والذين كانوا متعذّبين من الشيطان، وكلّ هؤلاء وأشباههم يردّ 

لغائب ويذكّر كلّ واحد في خطاياه الذين من أجلهم كان لكن نقرأ في قصّته أنّ ما عطاه الله قوّة الشفا فقط، بل إنهّ كان يعرف في ا
ع  يناديه الله، ولذلك لم كان يبِي ذوي العاهات إذ لم يندموا أوّلًا على خطاياهم، إذ لم يرجعوا إلى الله من كلّ قلبهم، وفي هذا النو 

 المبني؟ومن ينكر أنهّ ما كان برجًا قويًّا كبِج داود  .كان يُبِي أوّلًا الروح ثمّ الجسد

قين؟ فأجاوبُهم: إنّهم الرهبان ابرة المقتدرين الذين في برج داود متعلّ بفيسأل أحد، يا أبونا، ماهي هذه الألف ترس وكافةّ أسنّة الج
أرسل  تقلّد حكم يهوذا  2يوسافات ل مّايسين المختارين، الذين خرجوا من تعليم البارّ مارون. مذكور في كتاب الأياّم أنّ الطاهرين والقدّ 

اد العساكر ليصونوا كلّ المدن ويعلّمونهم ناموس الربّ، كذلك البارّ مارون، بعدما أقام مدارس كثيّة للفضائل، ونصب كهنة وقوّ 
القائد، مذكور أنْ كان تحت يده ثلاث كراّت رجال  3كثيّة في الحياة الملائكيّة، أمرهم يطوفوا في كلّ هذه البلدان عن أدناس بساتين

 ]أراد[ ، تلميذ مار مارون، فإنّ هذا بعد ما تتلمذ من معلّمه أخذ السُكنى في البِاري ولا راد4اذا يَطر لكم في البارّ يعقوبأشقياء، وم
، بل قائمًا دائمًا ]قطّ[ يتآوى تحت ستاره بل تحت جوّ السما كمعلّمه، ولا كان يأكل إلّا عدس مبلول فقط، ولا كان يجلس فقط

ا مّ ل بنت فلّاح بعد ما كانت ماتت، و  ]وأقام[ ة، وقاميل في الغايلًا جسده بحديد ثقالمختلفة، مثقِ  الأهوية تحت كيفياّت على قدميه،
]كذا[ مَجْهَر يضطهده، نجا بصلوات هذا البارّ.  من تبّاع مرقيان الهرطيقيّ حتّّ إنّ الشيطان كان]تضايق[ الأسقف تاودوريتوس تدايق 

]...[ 

والنهار، ولم أفرغ أنا عن فضائل أنبا مارون وتلاميذه، خذوا تاودوريتس وسنكسار الروم، واقرأوا أقصاص القدّيس  الليلولكن كان يفرغ 
إبراهيم وأوسابيوس، وأسكلبيس، وطاليلاوس، وماراس، وسلمان، وسمعان، وغيّهم وغيّهم الذين تغايروا من مارون وتلاميذه، 

   ضائلهم وديورتهم.هذه كورة حلب وجيّتها، في ف  فواوشرّ 

ا ما هو مذكور أنْ كان تلميذً  قداسته أنار الشرق والغرب، ولو أنّ  نطاكيّ، الذي في شعاع علومه، وَضِياحتّّ إنّ يوحناّ فم الذهب الأ
 ونة.ا منه الدعاء والمعمكتوب إلى أنبا مارون طالبً  ]أرسل[ لمار مارون، هو محق ق أنْ لما أنْفوُه من كرسي أنطاكية، رَسَل

رس وكافةّ فماذا يَطر لكم إن كان هؤلاء القدّيسين إلّا تراس معلّقة في هذا البِج المكرّم، مثل برجِ داود المبني في المجاعز المعلّق في ألف ت
 أسنّة المقتدرين! 

                                                           
 تاريخ الكنيسة.. له ميامر و قاوم النساطرة في المجمع الخلقيدونّّ  ،ة. أسقف قورش. من كتبة الكنيسة السريانيّ Theodore  393- 4٥8و ثيودوريتوس  1
 .43، 11ام الأيّ  1يوسافات.  2
 .1٧،8ام الأيّ  2دونا أ 3
 ثيودوريتوس.  يعقوب ذكره 4
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 ورس، في قرية جرجاره]؟[ في قريتالمقتدرين إلّا الديورات والصِيَّ التّ أقامها مار مارون وتلاميذه، في مدينة ق وما هذه أسنّة الجبابرة
 لأبرجة يُاربون الجسد والعالم والشيطان ويجدّوا إلى خدمة الله.اهليمة ]؟[ في جبل أوليمبوس وفي قمم الجبال، وهناك كانوا ك ]قرية[

وتنظرون ما هو مؤر خ أن  1اتالحلبي همارينا أمّ القدّيسة كور  البارةّ  أم ،كان مرادي تقرأوا سيّة القدّيسة طومانينة تلميذة مار مارون
ا النساء كانوا تركوا العالم والبعض منهم يستحبسوا وحدهنّ وأخرات يسكنوا في الديورة والأجبال، فقط الرجال بل أيضً  ]ليس[ لست

إلّا بواسطة هذه العبادة  نّ في بعض مواضع وصل عددهنّ إلى مايتين وخمسماية، ومن أين كلّ إوالآخرات جعلوا بساتينهم ديوره، حتّّ 
كل شلطا جبِا" كان معلّق فيه ألف ترس، وكافةّ   لو"ألف سكرين تلين ع نّ في هذا البِج الحصينأا حقّا معلّمهم الجليل مار مارون؟ إذً 

ين أسنّة المقتدرين، وكان يقدر يقول مع عروسة المسيح : " أنا حورا وثدى مجدلا"؛ هذه العروس التّ تبان أمام الناس أنّها صغيّة ولا ثدي
بانه قاموا البيعة بالأبراج وثدياها كالأبراج أنا هذا "وثدى مجدلا" فإنّ ره  لها هذه هي البِج المبني في المعجزات،

                  المشي دة". 

 ،البطريرك إسطفان الدويهي
( 19٥6) ٥٠ه برج" في "إسطفانوس الدويهي الواعظ في حلب" للأب فردينان توتل اليسوعي في المشرق، سنة من مواعظ الدويهي: "عن مار مارون: إنّ 

   . 66٧ -6٥9 ص

       ###             
 

براهيم باشا بالأمراء اللبنانيّين والحبيشيّين والدروز. الأمير إالباشا جعفر و  ]وجور[ وجودسرقة الخزينة السلطانيّة في عكّار 
 فخر الدين وأخوه الأمير يونس والأمير سيف الدين. المدرسة المارونيّة

إلى اسطنبول فنهبوها، في جون عكّار، لموضع ذلك اء على خزنة السلطان وهي سايرة م( وثب قوم أردي1٥8٥نغه )أي عام في سنة ا 
خرج الأمر بأنّ جعفر باشا الطواشي بجمع العساكر من سواحل البحر، من صيدا لحمص، على يوسف باشا ابن سيفا. فحرقوا بلاد 

اكر من حلب وشام ومصر فجمع العس»عكّار. فعظمت به المشتكية أنهّ ظلم البلاد إلى إبراهيم باشة مصر الذي تولّى الوزارة العظما: 
مت الشكايات في الأميّ محمّد دِّ وقبِس في مرج عرموش في زمور وطبول وملاعب وسناجق ملوكيّة حتّّ ارتعب منه كلّ بلاد العرب، وقُ 

، أنّهم شلّحوا الخزنة. فبعث طلََبَ الغرماء من الأميّ قرقماس بن معن، ومسكوا دروب البحربن عسّاف وفي الدروز وأولاد حبيش 
 والبقاع على الدروز وقتلوا خلقًا كثيّ.

                                                           
العجيبة  ، قال: اقتدت بحياة مار مارون الإلهيّ  3٠ ات، فصلس في تاريخ الرهبانيّ و تاودوريت ىتحسان. ورو فينال الاسيسهم ين بقدّ ر السامعين الحلبيّ الواعظ يذكّ  الكلام دليل على أنّ  1

 شباط.  82د لهما في ي  عَ نا اللتان ي ُ ارياميستان كورا و القدّ  آذار. ثمّ  1د لها في ي  عَ وفيه كانت تقضي نهارها في البكاء... وي ُ  اا صغيًّ دومنينة التّ نصبت في بستان أبويها كوخً 
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الأميّ مندر من عبيه، والأميّ محمّد ابن عسّاف من أغزير. فحضر عليه الأميّ محمّد ابن جمال الدين من عرامون الغرب، وابن عمّه 
الدين وأخوه يونس، بل حضر الأميّ قرقماس )فإنهّ( هرب إلى مغارة من بلاد الشوف، فمات فيها عن ولدين وهما الأميّ فخر وأمّا 

فيهم وقتل منهم نحو خمسماية نفس. وأمّا الأمراء الذين أعطاهم الأمان  ]غَدَرَ[ عليه )أي الوزير( عقّال الدروز عند عين صوفر، فَ بَاقَ 
اء الغرب بن السلطان سليم بحلمٍ وقرّر على أمر اوحضروا عليه أخذهم صحبته إلى نصف اسطنبول. فقبِلهم حضرة السلطان مراد  

 بلادهم، وعلى ابن عساف  آيالة طرابلوس بتمامها دون المدينة، وعادوا إلى مواطنهم بسلامة.

يونس. وعند نهاية الميّ وفي هذه الأحوال أرسل الميّ سيف الدين التنوخيّ أخذ إلى عنده للشوف أولاد أخته الأميّ فخر الدين وأخوه 
في الغرب، وولّى الأميّ فخر الدين على الشوف. وأمّا الأميّ محمّد بن عساف عندما  الستّ سنين رجع الأميّ سيف الدين إلى عبيه

في أغزير جاب معه عاود من اسطنبول أخذ إلى عنده الشيخ أبو قانصوه بن حماده وأعطاه حارة في أغزير. والأميّ محمّد عمّر قصيّاً 
ش ما عدا الفعالة. وإنّ في الشام ودايرتها ما كان له شبيه. وقنّا )أي المعلّم من اسطنبول، ويقال إنهّ تكلّف عليه أربعة عشر ألف قر 

 ( الماء من نبع المغارة وعمّر بقربه جامع.]بقناة[ جلب له الماء

 لهاوفي هذه السنة البابا غريغوريوس أقام في مدينة رومية المدرسة التّ باسم الموارنة وفي تلك السنة مات. وما استطاع يعاين )أن يعيّن( 
إلّا من الخرج الذي يَصّ صُفْرتَهَُ )مائدته(. ثّم تخلّف بعده البابا كسوسطوس، وكان لست  ]ما يتوجّب من المصاريف والتّكلفة[علوفة 

 )ليس( بأنقص جودة ومحبّة لدى الكرسي الأنطاكيّ من الذي سَلَف قبلهُ. فرتّب لها مدخول يكفي خمسة عشر نفس.

 الدويهي،إسطفان البطريرك 
 .449-44٧، ص 19٧6 الحديثة، جونية، لبنان، مطابع الكُرَيمْ ، نشرة لأوّل مرّة وعلّق حواشيه الأباتي بطرس فهد، تاريخ الأزمنة
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